
عصــــيّة علــــى النســــيان.. مذبحــــة رابعــــة
 يين بعــــــد متجــــــذرة في وجــــــدان المصر

سنوات
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تحل الذكرى العاشرة لفض اعتصام معارضي الانقلاب العسكري في ميداني رابعة العدوية والنهضة في
 أغسطس/آب  وسط أجواء من الاستدعاء المكثف لتفاصيل ما حدث في هذا اليوم الذي

وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه المذبحة الأبشع في التاريخ المصري.

ورغــم مــرور عــشر ســنوات كاملــة علــى تلــك المذبحــة، فإنهــا حــاضرة وبقــوة في أذهــان كــل ضحاياهــا،
وذويهم، والمسؤولين عنها، وكل من سمع عنها سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي التي وثقت ما
ير الصــادرة عــن المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة الــتي حــدث بــالصوت والصــورة، أم مــن خلال التقــار

استندت إلى روايات شهود العيان الناجين من تلك المجزرة.

وكما كان الإفلات من العقاب السمة الأبرز خلال السنوات الماضية، فإن فشل مساعي السلطات في
طمـس تلـك الجريمـة عـبر روايـات متناقضـة، وإصرار ضحاياهـا علـى الإبقـاء عليهـا كــ”سبّة” في جـبين

دولة الثالث من يوليو/تموز ، سمة أخرى تفرض نفسها على المشهد.

وبين هـاتين السـمتين، تـأتي الـذكرى العـاشرة في ظـل حالـة مـن الزخـم الإعلامـي والشعـبي تخيـم علـى
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الأجواء مع عرض الفيلم الوثائقي “ذكريات مذبحة” وهو الفيلم الذي أثار الكثير من الجدل لما يمثله
مــن نقلــة كــبيرة في مســار الأعمــال الوثائقيــة الــتي توثــق تلــك المذبحــة، لتُعــاد الأضــواء مــرة أخــرى علــى

جريمة الفض بعد سنوات من الأفول والتعتيم المتعمد.

الذكرى ما تزال حية..#مذبحة_رابعة#عشر_سنوات
pic.twitter.com/lXL9SRePLK

KilledinEgypt (@KillednEgypt) August 13, 2023 —

لن ننسى
“لم أصدق أن عشر سنوات كاملة مرت على تفاصيل ذلك اليوم المروع، فكل التفاصيل لا تزال عالقة
ــة، مــن السابعــة صــباح  أغســطس/آب  وحــتى ــثر مــن  ساعــة كامل ك ــط أ ــرأسي، شري ب
السابعة مساءً، يعاد يوميًا على شاشة ذاكرتي، فأشعر أن ما حدث قبل  سنوات قد وقع اليوم،
فرائحة الدماء لم تزل تزكم أنفي، وصور الجثث والأشلاء وصرخات الأطفال فيلم مرير يعرض كل يوم
عليّ”… بتلك الكلمات علق “أشرف حسنين” (  عامًا) على الذكرى العاشرة للمذبحة، واصفًا ما

حدث في ذلك اليوم بأنه “محرقة بكل المقاييس”.

وأضاف الشاب المصري الذي كان بين المعتصمين في الميدان أن المشاهد التي عايشها في هذا اليوم لا
يمكن نسيانها بأي شكل، منوهًا أنه كثيرًا ما كان يتمنى نسيانها بسبب ما تمثله من ضغط نفسي
وعصبي عليه، وتسببت في تعرضه لأزمات نفسية حادة، لكن صعوبة المشاهد والآلام التي عايشها

تأبى إلا أن تظل محفورة في الذاكرة كشريط سينما يتم عرضه بين الحين والآخر.

ويواصل الحديث قائلاً: “كنت بين المعتصمين في عمارة المنايفة الشهيرة بميدان رابعة، كنا ومجموعة
مــن الشبــاب نتخــذ مــن هــذا المبــنى درعًــا لنــا، كــان معنــا  أطبــاء يشــاركون في المســتشفى الميــداني ثــم
يحتمــون بتلــك العمــارة، ومــا إن جــاءت الساعــة السادســة مســاء هــذا اليــوم المشــؤوم إلا ووابــل مــن
الرصاص وقنابل الغاز اخترقت المكان، واستشهد في الحال اثنان من الأطباء الذين كانوا معي فيما
هرب الثالث وأنا معه وكأننا في مشهد يوم القيامة، فلا أحد يدري إلى أين يذهب والرصاص يحيطنا

من كل جانب، أرض وسماء”.

Rabaa# لن ننسى رابعة! #رابعة #تذكروا_رابعة #لن_ننسى_رابعة
#rememberRabaa#WeWillNotForgetRabaa

pic.twitter.com/oEn0vovRyu
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HOSSAM ALMOTAIM (@ALMOTAIMH) August 14, 2023 —

كاديميــة في إحــدى الجامعــات المصريــة فكانت تشــارك زوجهــا أمــا “ســمية متــولي” ( عامًا) تعمــل أ
(الأكاديمي) الاعتصــام، مســتبعدة بــأي شكــل مــن الأشكــال أن يطلــق عليهــم الجيــش أو الشرطــة
النيران، خاصة أن كل البيانات التي سبقت الفض كانت تشير إلى السلمية والخروج الآمن، لكن يبدو

أن تعليمات ما جاءت إليهم بالفض بأي شكل ومهما كانت الضحايا، هكذا قالت.

وأضافت أنها فوجئت بالرصاص يمر من بين يديها وهي في الممر الذي صنعته قوات الأمن لخروج
المعتصمين، لكن يبدو أن الأمر كان أبعد من ذلك، فالممر لم يكن آمنا كما قيل، فكثير من المارة سقطوا
بالرصـاص والآخـرون تـم إلقـاء القبـض عليهـم ومـا زالـوا في السـجن حـتى اليـوم، أمـا مـن تبقى منهـم

فتعرضوا للتضييق، ما دفعهم لمغادرة الوطن.

واختتمت الأكاديمية المصرية حديثها لـ”نون بوست” قائلة: “على مدار تلك السنوات حاولوا شيطنة
رابعة واتهموا المعتصمين بأبشع التهم، واعتقلوا الآلاف وأصدروا أحكامًا جزافية بحق المئات ما بين
إعدام ومؤبد، وسخروا أجهزتهم الإعلامية والدرامية لتشويه صورة الثورة والثوار، في محاولة للردم
على جريمتهم ضد الإنسانية، لكننا لن ننسى، ومع كل محاولة للطمس يزداد إصرارنا على ألا ننسى،

فما حدث أعمق من أن ينسى هكذا”.

في مثل هذا اليوم وبعد  سنوات على #مذبحة_رابعة مازلت لا أعرف
النوم، هذا اليوم فقدنا ماكنا عليه، لم نعد كما كنا و لم نعد كما حلمنا لقد ضاع
الحلم وأصبح الصديق شهيدا أو معتقل، لم أعد أرئ غير الدم و السجن الذي
أصبح عنوان وطني مصر ، لم أه يوما منذ  أغسطس  حتي اليوم

pic.twitter.com/NcWyVmZ1ma …لم

omar elfatairy (@OElfatairy) August 13, 2023 —

وفي ذات السياق غرد المستشار وليد شرابي على حسابه على تويتر بمناسبة تلك الذكرى قائلاً: “ذكرى
مذبحة رابعة ليست ككربلاء نذكرها لكي نبكي أو نتباكى.. لكن ذكرى مذبحة رابعة لكي نذكر أنفسنا بأن
المجرم وشركاءه لم يحاسبوا بعد، ولكي يعلم الجميع أن دماء الشهداء ما زالت تؤرق قلوبنا إلى أن يتم

القصاص”، وأضاف في تغريدة أخرى “لا تنسوا.. فالمذبحة التي تنسى تتكرر “.

ويســتدعي الطــبيب إســماعيل حجــازي، أحــد الأطبــاء الذيــن شــاركوا في الاعتصــام بعــض تفاصــيل مــا
كيد، قائلاً: “كنت مسؤول عن العناية المركزة في مستشفى مركز حدث وأنه صعب النسيان بكل تأ
رابعة وكان دخولي يوم الفض في منتهى الصعوبة، فقد كان هناك قناص يطلق الرصاص على أي
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أحد يحاول الدخول، ليمنع المصابين من تلقي الاسعافات، ورأيت الجثث يثم حرقها أمام عيني”.

” لا تنسوا .. فالمذبحة التي تنسى تتكرر “
الرئيس البوسني الراحل علي عزت بيجوفيتش

لذلك يجب أن نتذكر دائما المذبحة فالذكرى في حد ذاتها أحد وسائل الدفاع
عن النفس .

إن أقصى أمنيات المجرم لا أن يفلت من العقاب بل أن ينسى أنه إرتكب
الجريمة من الأساس .#رابعة#مذبحة_رابعة

Waleed Sharaby (@waleedsharaby) August 11, 2023 —

زخم إعلامي يعيد المذبحة للأضواء
ثمّـة حالـة مـن الزخـم الإعلامـي والشعـبي تخيـم علـى الـذكرى العـاشرة للمذبحـة ربمـا لم تشهـدها منـذ
سنوات طويلة، وهو ما يمكن ملامسته عن قرب من خلال تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي
وردود الفعل القوية إزاء عرض الفيلم الوثائقي المعنون له بـ”ذكريات مذبحة” المنتج بمناسبة الذكرى

العاشرة لرابعة.

وأثار هذا العمل حين عُرض لأول مرة قبل أيام باللغة الإنجليزية على مسرح “الأكاديمية البريطانية
كــثر مــن يــون – بافتــا” الكثــير مــن الجــدل، لا ســيما مــع الإشــارة إلى عرضــه في أ للأفلام وفنــون التليفز
عاصمة أوروبية وأمريكية وكندية، وتلك سابقة لم تحدث من قبل، فضلاً عن أنه يُمثل وثيقة تاريخية
يصــفها البعــض بأنهــا الأقــوى والأكــثر تــأثيرًا بين قائمــة الأعمــال الوثائقيــة الكثــيرة الــتي توثــق لعمليــة

الفض.

العمل أخرجته البريطانية الشهيرة نيكي بولستر التي لها سجل حافل من الخبرات نتيجة عملها مع
أبرز القنوات البريطانية من بينها “بي بي سي” و”آي تي في” والقناة الرابعة البريطانية، بجانب حصول
الفيلم على جائزة “أفضل فيلم وثائقي” لعام  من مهرجان السويد للأفلام، ويحتوي على
شهادات حصرية لأول مرة من شخصيات لها مكانتها وتأثيرها مثل  المسؤول السابق في إدارة أوباما
بـن رودس ومراسـل صـحيفة نيويـورك تـايمز ديفيـد دي كيركباتريـك، ورئيسـة هيـومن رايتـس ووتـش
السابقة سارة ليا ويتسن، ومصور وكالة أسوشيتد برس مصعب الشامي، إلى جانب أصدقاء وأفراد

عائلات أولئك الذين لقوا حتفهم، ما منح العمل ثقلاً وزخمًا كبيرًا.
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شاهد صراخ وعويل سيساوية ومحاولتها البائسة التشويش على عرض
الفيلم “#رابعة” في مقر البافتا المرموق في قلب #لندن. الفيلم يوثق أحداث

pic.twitter.com/GIHau6JdEl مجزرة ميدان رابعة البشعة

Meemmag) August 5, 2023@) مجلة ميم.. مِرآتنا —

يــات مذبحــة” يُشكــل تحركًا نــادرًا علــى مســتوى ويــرى الكــاتب الفلســطيني محمد عــايش أن فيلــم “ذكر
المعارضة المصرية، ويمثل نقطة محورية في التذكير بأن هذه الأزمات لم تنتهِ بعد وهذه الدماء ما زالت

لم تجف بعد، لافتًا إلى أن أهمية هذا العمل تنبع من ثلاثة مسارات رئيسية:

يـة، فضلاً عـن أنـه يتضمـن شهـادات الأول: أنـه يخـاطب العـالم الغـربي كـونه يعـرض باللغـة الإنجليز
شخــوص نــافذين في صــناعة القــرار الســياسي والإعلامــي في الغــرب مثــل النــائب البريطــاني كــريسبن
كثر من بلانت، والصحافي الأمريكي ديفيد كيك باتريك، وأن تلك الخطوة هي الأولى من نوعها منذ أ

عشر سنوات.

الثــاني: أن الفيلــم يــأتي بعــد مصالحــة القــاهرة مــع كــل مــن أنقــرة والدوحــة، وهمــا العاصــمتان
المتهمتــان دومًــا مــن الســلطات المصريــة باحتضــان المعارضــة ورعايتهــا، مــا يعــني أن الحــراك الســياسي
للمعارضـة لا يحتـاج إلى عواصـم ترعـاه وتحـدد مسـاره وأنهـا – المعارضـة – قـادرة علـى التطـور والنمـو
بعيدًا عن أي حاضنات إقليمية أو دولية، وعليه فإن الطريق الوحيد لإسكات المعارضة “هو المصالحة
الوطنيــة الداخليــة، الــتي تشمــل الجميــع وتتعامــل معهــم بالتســاوي، وتفســح المجــال لكــل القــوى

السياسية أن تُشارك في إدارة بلادها” على حد قول عايش.

الثالث: أن الفيلم أعاد مجددًا أحداث فض الاعتصام إلى الأضواء رغم مرور عشر سنوات على
تلـك الجريمـة، “مـا يعـني أن الأزمـات لا تنتهـي بطريقـة الـردح والنـواح والصـياح بـالصوت المرتفـع علـى
يــق الوحيــد للتعامــل مــع هــذه الأزمــة البرامــج المسائيــة في القنــوات التليفزيونيــة المحليــة، وإنما الطر
وتسويتها هو الحوار الوطني والمراجعة الشاملة والانفتاح على الجميع لخلق وطن للجميع، وليس

لنخبة دون غيرها”.

Today marks the 10th anniversary of the Rabaa massacre,
where Egyptian forces killed at least 900 people using

armoured vehicles and bulldozers.

years later, several Egyptian families are still searching 10
for missing family membershttps://t.co/iNBuPBnQiD

Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 14, 2023 —
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البحث عن مسارات جديدة
في مقـال لـه بمناسـبة الـذكرى العـاشرة لتلـك المذبحـة حـاول الصـحفي المعـارض، قطـب العـربي، عضـو
يــات ذلــك اليــوم، لافتًــا إلى أنــه كــان علــى وشــك حركــة صــحفيون ضــد الانقلاب، اســتدعاء بعــض ذكر
الإصابـة برصاصـة تـودي بحيـاته لـولا أنهـا مـرت مـن فـوق ظهـره بسـنتيمترات قليلـة لتسـتقر في جسـد
طبيب بجواره كان يعالج المصابين، مضيفًا “لو أنني رفعت ظهري قليلاً في تلك اللحظة فربما كانت
الرصاصــة مــن نصــيبي أنــا.. إذن لقــد نجــاني الله منهــا، وكتــب لي الحيــاة، لكــن هــذا المشهــد لم أســتطع
محــوه مــن ذاكــرتي طيلــة الســنوات العــشرة الماضيــة، وإلى جــانبه مشاهــد مرعبــة أخــرى كنــت شاهــدًا

عليها”.

ووصـف العـربي الاسـتهداف الـشرس مـن قـوات الأمـن للمعتصـمين بأنـه كـان خـا نطـاق التوقعـات
“فقواعد الحروب تمنع قتل المسالمين، والأطفال والنساء، لكن الذين فضوا اعتصام رابعة تجردوا
مــن أي مبــادئ ســماوية أو أرضيــة، وتعــاملوا مــع مصريين مثلهــم كوحــوش مفترســة انقضــت علــى

فريستها دون رحمة”.

واختتم الصحفي المصري مقاله بأنه رغم ما يحمله كل من شارك في هذا اليوم من آلام وجراح، ليس
من الحكمة أن يظل الناجون من عملية الفض عالقين في ذلك اليوم، “بل الواجب أن نبحث عن
مسارات جديدة لإنقاذ الوطن، ووقف نزيف المزيد من الدماء، واستعادة لحمة المجتمع، واستعادة
المسار الديمقراطي، وساعتها سيمكن تطبيق عدالة انتقالية تعطي كل ذي حق حقه، وتفتح للوطن

صفحة جديدة”.

عــشر ســنوات مضــت علــى تلــك المذبحــة، حــاول مرتكبوهــا بشــتى الســبل طمــس ملامحهــا، فغــيروا
مسمى الميدان، وزجوا بالمشاركين وذويهم إلى السجون، ودفعوا من نجا منهم إلى مغادرة البلاد، على
أمـل أن تُطـوى تلـك الصـفحة، لكـن الواقـع يقـول عكـس ذلـك، فكلمـا مـر الزمـن زاد الزخـم، ومـع كـل

ذكرى تتعاظم التفاصيل وتتعمق آثارها، لتترك جروحا غائرة في العقل والروح تأبى النسيان.
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